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 الريــاض – قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
السعودية خديجة توفيق حسن مقدم، إن 
يرسمن  العربيات  التشــــكيليات  الفنانات 
بعفوية ويظهرن مشــــاعرهنّ بدقة وصدق 
في أعمالهنّ الفنية، مشدّدة على أن ”الفن 
ليــــس له جنــــس“ وأنه لا يوجــــد ما يمكن 
أن يطلــــق عليه فن ذكوري أو فن نســــوي، 
مطالبة بتحرّر الحركة التشكيلية العربية 

من ”عقدة العيب والتقاليد“.
الفنانــــات  أن  خديجــــة  وتؤكّــــد 
التشكيليات يتميّزن باهتمامهنّ بأدواتهنّ 
الفنيــــة، وبالألــــوان أكثــــر مــــن الفنانــــين 

الرجال، وهي أمور من طبيعة المرأة.
ورأت أن الفنانين التشكيليين الرجال 
يتفــــردون برســــم التفاصيــــل الدقيقة في 
أعمالهــــم الفنية خاصة حينما يرســــمون 
المرأة، أو عند تجســــيد المنازل والشوارع 

بأعمالهم.
وحــــول رؤيتهــــا لحاضر ومســــتقبل 
الحركة التشــــكيلية العربيــــة، قالت مقدم 
إن حاضــــر الحركــــة التشــــكيلية العربية 
بدأ يشــــق طريقه نحو النجــــاح، وأن ذلك 

يرجع إلى حالــــة الاندماج والتواصل بين 
مدارســــهم  بمختلف  العرب  التشــــكيليين 

وبلدانهم.
التشــــكيلية  الحركــــة  أن  وأضافــــت 
العربيــــة ســــتكون أكثر قربا مــــن الحركة 

التشكيلية العالمية، إذا تحرّرت من ”عقدة 
العيــــب والتقاليــــد“، فالفنــــان فــــي بلدان 
أوروبا والولايات المتحدة، يرسم ما يحسّ 

به دون خوف أو قيد أو شرط.
وأشـــارت إلى أن العالم العربي يملك 
بالفعل الكثير من الفنانين العالميين، قائلة 
”نعم، لدينا فنانون عالميون ينتمون لمصر 
ولبنان والمغرب العربي والسعودية التي 
منها الفنان عبدالحميد البقشي والفنانة 
صفية بـــن زقر، ومن مصـــر الفنان حليم 
وغيرهـــم“. لكنها مع ذلـــك لا تنكر أن تلك 
الفئة من الفنانين العالميين العرب أقامت 

معارضها خـــارج بلدانهـــا، لافتة إلى أن 
الفنان التشـــكيلي العربي يعاني من عدم 
الاهتمام، وأنـــه يحتاج للتعلم المســـتمر 
كالطبيب، ليكون على اطّلاع مستمر على 

مستجدات الفن ومدارسه.
وأشـــارت إلـــى أنـــه مـــن الصعوبـــة 
بمكان أن يســـتطيع الفنان التشكيلي في 
المجتمعـــات العربية، أن يوفّر احتياجاته 
من الأدوات التي يحتاجها لممارســـة فنه، 
أو احتياجات أســـرته اليومية من عوائد 
ممارســـته للفن التشـــكيلي، موضحة أن 
مشـــاهير الفنانـــين فقط هم مـــن يمكنهم 

الاعتماد على عائد بيع أعمالهم الفنية في 
توفير مستلزمات واحتياجات حياتهم.

وحول موضوعات ومفردات لوحاتها، 
قالت خديجة إنها تســـتلهم موضوعاتها 
من التراث، وإن من مفرداتها التشـــكيلية 
البحر والخيل اللذان يجسّدان لديها رمزا 
للحريـــة والجمـــوح نحو عوالـــم أرحب، 
وأنهـــا ترســـم المرأة مـــن زاويـــة ونظرة 
خاصـــة، كمـــا ترســـم الرجـــل إذا أحبت 

شخصيته.
وتســـتند خديجـــة توفيـــق حســـن 
مقدم فـــي بعـــض لوحاتها إلـــى أجواء 

تعبيرية مبنية على الخطوط المتشـــابكة 
والمتداخلـــة مع الألـــوان الداكنة، لتحقّق 
عنصر الفراغ من خـــلال توزيع وتنظيم 
الألـــوان وكثافتهـــا لتعبّـــر عـــن جمالية 

الرداء التراثي الخليجي.
التشـــكيلية  الفنانـــة  أن  يذكـــر 
السعودية، خديجة حسن كانت قد درست 
الجغرافيـــا والتاريـــخ فـــي جامعة الملك 
عبدالعزيـــز بجدة، وحصلـــت على درجة 
الماجستير في الفنون من كلية سيتي آند 
غيلـــدز من لندن، وهي عضـــوة بجمعية 
الفنانين البريطانيـــين، وجمعية الثقافة 
الســـعودية،  العربية  بالمملكة  والفنـــون 
والمجموعـــات  الروابـــط  مـــن  وغيرهـــا 

التشكيلية.
بعـــض  حســـن  خديجـــة  وأقامـــت 
داخـــل  الشـــخصية  الفنيـــة  المعـــارض 
الســـعودية، بجانب المشـــاركة بمعارض 
في سويسرا، ولندن، والبحرين، واليمن، 

واليونان، ومصر وفرنسا.
وتعدّ الفنانة خديجة توفيق حســـن 
مقـــدم كاتبة وقاصـــة ولهـــا مجموعات 
حـــول  كتـــاب  بجانـــب  قصصيـــة، 
العـــادات والتقاليد فـــي المملكة العربية 

السعودية.

فنانة سعودية تدعو إلى تحرير الرسم العربي من عقدة العيب

صيحة حرية في جمالية الرداء التراثي الخليجيجموح إلى عالم أرحب

حركة تميزت بالثورة على الفنون السائدة ونقد مجتمع الاستهلاك

 التصويرية الســـردية التي ظهرت في 
فرنســـا في مطلع الســـتينات لم تتأسّس 
وفق مانيفستو يوحّد بينها ويستعرض 
غاياتهـــا، بل كان أعضاؤهـــا يلتقون في 
رغبة مشـــتركة ألا وهي العودة إلى الفن 
كســـردية، أيّا ما تكن بساطته والتزامه، 
وقـــد اتخـــذت أعمالهم طابعا سياســـيا 
ومجتمعيـــا في بلـــد كان يعيـــش هزات 
حرب الجزائر وحرب فيتنام وأزمة مايو 
1968، ولـــم يكن كل واحد منهـــم مطالبا 

بغير تقديم ميثولوجياته الشخصية.
تشـــكّلت الحركة يوم نظّر لها الناقد 
جيرالد غاســـيو طالابو بمناسبة معرض 
”ميثولوجيـــات يومية“ أقيـــم في متحف 
الفـــن المعاصـــر بمدينـــة باريـــس فـــي 
يوليو 1964، شـــارك فيـــه أربعة وثلاثون 
فنانـــا أُدرجـــوا فـــي ما بعد تحـــت لافتة 
فـــي  وكان  الســـردية“،  ”التصويريـــة 
وهيرفـــي  رانســـيّاك،  برنـــار  مقدّمتهـــم 

تيليماك.

حركة الحياة الثمينة

جاء في تقديم الناقد الذي أدان بشدة 
زحف المدرســـة الأميركية بدعم من عدة 
أروقة فرنسية، أن الحركة ”تريد تصوير 
واقع يومي ما انفك يتعقّد، واســـتعراض 
الأشـــياء التي تقدّســـها حضـــارة تميل 
إلى عبادة المواد الاســـتهلاكية، وفضح 
الحـــركات العنيفة لنظام قائم على القوة 
والحيلـــة، والتحركات والإنـــذارات التي 

تصدم يوميا الإنسان المعاصر“.

الفنانيـــن  أن  البيـــان  ويوضّـــح 
المجتمعيـــن قادمون من آفاق تشـــكيلية 
مختلفـــة، ولا علاقة بينهـــم إلاّ من خلال 
مجموعات صغيرة، ولكنهم يحملون معا 
معنى ”حركة الحيـــاة الثمينة“، وهو ما 
يميّزهم عن الســـخرية الجامـــدة للبوب 

الأميركي، كما يقول غاسيو طالابو.

آرت  البـــوب  عارضـــوا  أنهـــم  ذلـــك 
الأميركي بدعـــوى أنهم فائقو الشـــكلية 
بالصراعـــات  مســـتهينون  والهيمنـــة، 
السياسية التي تشهدها المرحلة، قليلو 
النقد لمجتمع الاستهلاك، رغم أن أنصار 
التصويرية الســـردية يستعملون أحيانا 

تعابير شكلية مماثلة.
وفـــي تصوّرهم أن الفـــن لا يمكن أن 
يكون ســـاخرا، على غرار الأميركان، ولا 
أن يتجنـــب الواقـــع، كما هو الشـــأن مع 
التجريديين، بل أن يكون ملتزما بقضايا 
المجتمـــع، ينقل معيشـــه اليومي، وينبّه 
إلى مخاطر الحداثة، وتجاوزات السلطة 
التـــي تفـــرض علـــى الفـــرد تصوّراتها 

وبرامجها.
فقـــد كانـــوا مناضلين فـــي وجه من 
الوجـــوه، لاعتقادهم أن للفنـــان دورا في 
المجتمـــع لا بـــدّ أن ينهض بـــه، رغم أن 
رسالتهم لم تلق الاستجابة المنشودة، بل 
إن بعض النقاد مثل بيير ريستاني (راعي 
الواقعية الجديدة) وصفهم بـ“الســـترات 
وهي مجموعـــة روك كان لها  الســـوداء“ 

حضور بارز في الخمسينات.
ظهرت هـــذه الحركـــة، التـــي أعادت 
الســـردية إلـــى الفـــن بعـــد اختفائها من 
الفـــن المعاصر، في فترة متقلبة حتى في 
المجال الفني، فمنذ نهاية الخمســـينات 
صارت مدرســـة باريس محـــل انتقاد من 
الواقعييـــن الجدد، الذيـــن كانوا يريدون 
فنـــا منبثقا من هذا العالـــم الجديد الذي 

بدأ يعرف بمجتمع الاستهلاك.
التملمـــل نفســـه حدث فـــي نيويورك 
حيـــث تهيمـــن التعبيريـــة التجريديـــة، 
عـــن طريق خلـــط الأجناس لـــدى روبرت 
روشـــنبرغ، والصقل بالشمع عند جاسبر 
جونس إضافة إلى أعمال محايدة جعلت 
علـــم الولايات المتحـــدة وخارطتها هدفا 

لها.
ومـــن تلـــك الإرهاصات التـــي عرفت 
وقتهـــا بالدادائية الجديـــدة، تم الانتقال 
بســـرعة إلـــى البـــوب: بـــوب نيويوركي 
لدى أنـــدي وارول، وروي ليشتنشـــتاين، 
وجيمس روزنكويســـت؛ وبوب بريطاني 
لـــدى رتشـــارد هاملتون، وبيتـــر بلاك أو 

ديفيد هوكني.
أي أن التصويريـــة الســـردية وُجدت 
في وقت كانت الواقعية الجديدة والبوب 
آرت تتصـــدران الواجهـــة، رغـــم أنها لا 
تلتقـــي معهمـــا إلاّ في رفـــض الفن على 
طريقـــة مدرســـة باريـــس أو نيويـــورك. 
بل إن المنتســـبين إليها أنفســـهم كانوا 
منقســـمين إلـــى فريقيـــن، فريـــق نـــواة 
اليوميـــة  للميثولوجيـــات  التأســـيس 

وعلى رأسه رانسيّاك، وتيليماك. وفريق 
المنقلبيـــن على صالون الفن الشـــبابي، 
وفي مقدّمته الإســـباني الهارب من نظام 

فرانكو إدواردو أرّويو.
وقد ســـمّوا كذلـــك لأنهم طَـــردوا من 
لجنة الفـــرز فيه الفنانيـــن التصويريين 
المعتدليـــن، وجعلـــوا اختياراتهم قائمة 
على معايير سياسية، فقد كانوا كلهم من 
اليســـار المتطرف، فأرّويو مثلا كان يرى 
أن أهم شـــيء هو إخضاع الفن للمشاغل 
الاعتبـــارات  عـــوض  الأيديولوجيـــة 
الجماليـــة. بـــل إن بييـــر بوراليـــو، أحد 
الانقلابيين، رفع قضية أيديولوجية ضدّ 
بيير ســـولاج، بدعوى أن لوحاته ليست 

تصويرية ولا ملتزمة.

قتل دوشامب

فـــي صيف 1964، أي عقـــب المعرض 
الـــذي أقيـــم فـــي باريـــس، كان أرّويـــو، 
كريمونينـــي،  ليونـــاردو  والإيطالـــي 
غومندســـون  غومنـــدور  والأيســـلندي 
الشـــهير بإيرّو، والفرنســـي جـــان جاك 
لوبيـــل من بيـــن المشـــاركين في معرض 
”الفن والثـــورة الجزائرية“ فـــي الجزائر 
العاصمـــة، وقـــد شـــكّلت أعمالهـــم نواة 

متحف الفن المعاصر بالجزائر.

ففي ظرف بلغت فيـــه الحرب الباردة 
أوجها، ودخلـــت الولايـــات المتحدة في 
حرب ضدّ فيتنام، وثار الســـود الأميركان 
للحصول علـــى حقوقهم المدنية، ورفض 
ســـارتر جائزة نوبل لكونهـــا مخصّصة 
لبلـــدان العالم الرأســـمالي، كان الالتزام 
السياســـي هـــو النبـــراس الـــذي يقـــود 

التصويرية السردية.
وفي مطلع 1965، شـــهد صالون الفن 
الشبابي تحولا راديكاليا بوصول أرّويو 
وهنري كويكـــو إلى الهيئـــة المديرة، إذ 
جعلت الحركة في نشريتها مفهومها للفن 
وســـيلة للصـــراع الأيديولوجي، وأعلنت 
عن مشـــاركات قادمة لفنانين من الصين 
وكوبـــا والجزائر والاتحاد الســـوفييتي، 
وســـرعان مـــا وجهـــت ســـهامها للفـــن 
الطلائعي، ولاسيما علمها الأبرز مارسيل 

دوشامب، وكذلك الهيمنة الأميركية.
وقـــد أحـــدث أرّويـــو، وجيـــل أيّـــو، 
والإيطالي أنطونيـــو ريكالكاتي فضيحة 
بنشـــرهم عملا مشـــتركا بعنـــوان ”عش 
المأســـاوي  المـــوت  أو  يمـــوت  ودعـــه 
لمارســـيل دوشـــامب“، وهو عبـــارة عن 
ثماني لوحات تمثل قتل دوشـــامب رمزيا 
تعبيرا عـــن معاداتهم للفن الذي دعا إليه 
هذا الفنـــان الطلائعي، ”رمـــز التحريف 
الفكري والثقافة البورجوازية التي تخدّر 

الطاقات الحية وتوهم باســـتقلالية الفن 
وحرية الإبداع، ولـــكل من يدعي الانتماء 

إليه“ في رأيهم.
هـــؤلاء الفنانون، الذيـــن ينتمون كما 
أســـلفنا إلى اليســـار واليسار المتطرف، 
ســـاهموا مساهمة فعالة في أحداث مايو 
68، عـــن طريـــق إعـــداد معلقـــات خاصة 
بالتظاهرات، يندّدون فيها برموز السلطة 

القائمة.
وقد أثارت تلك المعلقات اهتمام عدد 
مـــن المفكرين، مثل ميشـــيل فوكو وجيل 
دولـــوز اللذيـــن علقا على أعمـــال جيرار 
فرومانجي، وجاك دريدا الذي حلّل أعمال 
فاليريـــو آدامي، ولويس ألتوســـير الذي 
اهتـــم بلوحـــات ليونـــاردو كريمونيني، 
وبول فيريليو الذي اشـــتغل على لوحات 
بيتر كلازن، وجان فرنســـوا ليوتار الذي 

توقّف عند معلقات جاك مونوري.
وفـــي عـــام 1969، أنجـــز جيـــل أيّو، 
وإدواردو أرّويـــو، وفرنســـيس بيـــراس، 
وفابيـــو رييتي، ولوتشـــو فانتـــي لوحة 
تمثل الفلاســـفة كلود  عنوانها ”داتشـــا“ 
ليفـــي ســـتروس، وجاك لاكان، وميشـــيل 
فوكـــو، ورولان بارت، ولويس ألتوســـير 
ردّا لجميلهـــم. ولعـــل أكبر حـــدث هو ما 
جـــرى عـــام 1972 عند عرض ”المشـــوي 
الكبير أو اثنتي عشـــرة ســـنة من تاريخ 

فرنســـا“، ويضم خمســـين لوحـــة تدين 
سياسة الحكومة.

الســـردية  التصويرية  أن  والخلاصة 
تيـــار تعبيري يحدّ من حقـــل التصويرية 
الجديدة لأنه يعتبر ســـردا كل أثر يجعل 
مرجعيتـــه تمثلا علـــى مدة طويلـــة، إما 
عبر نقل أشـــياء داخل القماشـــة، أو عبر 
مقاطـــع حتى وإن كانت في شـــكل متعدد 
الأوجه، ويعمل فـــي الغالب على أن يعيد 
للفن وظيفة سياســـية ونقديـــة لمجتمع 

الاستهلاك.
ومن بين مصـــادر إلهامه في التأطير 
والتركيـــب، نذكـــر الأشـــرطة المصـــوّرة 
الشمســـي  والتصويـــر  والســـينما 
والإعلانـــات الإشـــهارية، وكل مـــا يمثل 
صورة عـــن المعيش اليومـــي، فالثيمات 
غالبـــا ما تكون مرتبطة بمشـــاهد الحياة 
الاجتماعيـــة  وبالمطالـــب  اليوميـــة 

والسياسية.
أما من جهـــة المصطلح فلكون أتباع 
هذا التيار يعتقدون بأنهم إنما يســـردون 
من خلال أعمالهم وقائع الحياة اليومية، 
في شـــتى تمظهراتها، فالفـــن من وجهة 
نظـــر أرّويو مثلا ”هو نوع من الأدب، فيه 
بداية وخاتمة وشخصيات وعقدة كما في 
الروايـــات، إذن فهي ســـردية، وكأني من 
خلال أعمالي كتبت خمس عشرة رواية“.

لوحات تسرد واقعا يوميا ما انفك يتعقد د ومتسارع
ّ

عالم معق

نقد لاذع للأنظمة الرأسمالية

التصويرية الســــــردية هي تيار فني ظهر في مطلع الســــــتينات بفرنسا، في 
ــــــة والحركات المعاصرة  ــــــى التصويرية ومعارضة التجريدي إطار العودة إل
ــــــزت الحركة بالثورة على الفنون  ــــــة الجديدة والبوب آرت. وقد تميّ كالواقعي

السائدة والالتزام السياسي.

تجمع الفنانة التشــــــكيلية الســــــعودية خديجة توفيق حســــــن مقدم بين فن 
الرسم والتأليف القصصي، الأمر الذي يجعل أفكارها سواء التي ترسمها 
بالفرشاة على القماشة البيضاء أو تلك التي تخطها بين دفتي كتاب مجنحة 
ــــــث تعتبر أن هذه العقدة  ــــــرة متحرّرة مــــــن ”عقدة العيب والتقاليد“ حي وطائ

مكبّلةَ لعملية الخلق الإبداعي.

التصويرية السردية التيار المناهض للمنظومة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الفن عند أنصار التصويرية 

السردية عليه أن يكون 

ملتزما بقضايا المجتمع، 

ينقل معيشه اليومي وينبه 

إلى مخاطر الحداثة

حجاج سلامة

زن 
ّ
التشكيليات يتمي

 بالألوان 
ّ
باهتمامهن

أكثر من الفنانين الرجال

خديجة توفيق حسن مقدم
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